
د.علي البسام

    عندما تنشـــأ الدول والممالك على أحلام وأساطير لا نعلم مدى  مصداقيتها  من عوارها 
فلا نستبعد أن تقوم تلك الدول والممالك باســـتغلال العواطف الدينية والطرق الصوفية ومسالكها 
من أجل تثبيت دعائم حكمهـــا وتوظيفها لمصلحة الدولة، وهو ما حدث بالفعل مع الدولة العثمانية 
التي تبنت أسطورة من الأساطير وجدت فيها بغيتها من أجل قيام الدولة وتأسيسها، وعن ذلك يشير 
الباحث والبرفيســـور حاتم الطحـــاوي المختص في التاريـــخ العثماني المبكر فيقـــول: وهكذا تبدو 
أســـطورة " حلم عثمان "الموجودة بالمصادر التاريخية العثمانية والتي تؤسس للتاريخ العثماني كله، 
مجرد تقليد متعسف في إطار تقاليد الكتابة التاريخية الإسلامية والبيزنطية، وذلك من أجل إسباغ هالة 
أســـطورية على صاحبها وعلى سلالته من بعده. ومن أجل توصيل رسالة مفادها أن دولتهم لم تكن إلا 
تعبيرًا عن إرادة الســـماء خاصة بعد اصطباغها بالدين، اعتمادا علـــى مبيت عثمان وهو يقرأ القرآن في 
منزل الشـــيخ "أده بالي" . كما أن هذه الأسطورة، كســـابقاتها التي اعتمدت على "حلم الشجرة"، قد تم 
ابتداعها في زمن تال من أجل اصطناع شـــرعية سياسية وعســـكرية مباركة من السماء لأمير من أصل 
اجتماعـــي متواضع تتيح له – ولأســـرته – التمدد تحت مظلة روحية تتطلـــب الدعم والطاعة من جميع 

الأتباع والرعايا". 

ا ومثل هذه الدولة التي قامت على أســـاس           وهنـــا يتبادر إلى الذهن تســـاؤل مهم جدًّ
أســـطورة من "حلم الشـــجرة" فهل يعجزها أن تزيف التاريخ أو تســـتغل الأحاديث النبوية الشـــريفة 
لمصلحة بقائها وتمددها، وإضفاء الهالة والقدسية على قيام دولتهم؟ ومن ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر؛ الحديث المنســـوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير صحيح، أورده الإمام السيوطي 
في الجامع الصغير: "فَارسُِ  نطَْحَةٌ  أَوْ  نطَْحَتاَنِ، ثمَُّ لاَ فَارسَِ بَعْدَ هَذَا أَبَداً، وَالرٌّومُ ذَاتُ الْقُرونِ كُلَّمَا هَلَكَ 
هْرِ هُمْ أَصْحَابُكُمْ مَادَامَ فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ"، وقد فســـره بعض  قَرْنٌ خَلَفَهُ قَرْنٌ، أَهْلُ صَبْرٍ، وَأَهْلُهُ لآخِرِ الدَّ
الأتراك بأن المقصود "بأصحابكم أن فيهم السلطنة والإمارة على العرب إلى آخر الدهر". وهذا الحديث 
يتداوله بعض المتعصبين للأتراك العثمانيين، ويؤولونه بأن المقصود بالروم هم الأتراك العثمانيون. 
وعلـــى أية حال فإن هذ الحديـــث من الأحاديث التي ضعفها الشـــيخ الألباني في سلســـلة الأحاديث 
الضعيفـــة. ومن جهة أخرى وعلـــى افتراض صحة الحديث فهل العنصـــر الرومي المقصود في متن 
الحديث يقصد به هنا العنصر التركي أم هي محاولة توظيف بعض النصوص ولَيِّ أعناقها بما يناسب 
الدولة العثمانية وتطلعاتها في البلاد العربية وإيجاد الحجج للولوج إلى مناطقهم والاســـتيلاء عليها 

بالزخم الديني والشحن العاطفي؟ أم هي محاولة لتزييف الحقائق وتجييرها لمصلحتهم؟

ومن الأمثلة على حرف ســـياقات الأحاديث النبوية الشريفة عن مسارها الحقيقي لمصلحة 
تضخيـــم قيادات وســـلاطين الدولـــة العثمانية مـــن غير وجه حـــق، الحديـــث الشـــهير " لَتفُْتحََنَّ 

الْقُسْـــطَنطِْينيَِّةُ، فَلَنعِْمَ الأْمَِيرُ أَمِيرُهَـــا، وَلَنعِْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ"، والـــذي ضعفه علماء الحديث 
َنَّف عند 

) يُص لوجود علتين فيه من جهة الاسناد أولهما؛ أن الراوي للحديث (عَبْدُ اللهِ بْنُ بشِْرٍ الْخَثعَْمِيٌّ
علمـــاء الجرح والتعديل علـــى أنه راوٍ مجهول، ولـــم ينقل عنه هذا الحديـــث إلا الْوَلِيدُ بْـــنُ الْمُغِيرَةِ 
، وقد رواه الإمام أحمد في مســـنده، وكذلك الحاكم في مســـنده، وضعفه الشـــيخ  الألباني  الْمَعَافِريٌِّ
والأرناؤوط. لذلك يشـــار إلى أن هذه الزيادة بأنها ضعيفة لجهالة الراوي، أمـــا العلة الثانية: فمن رواة 
الحديث زيد بن الحباب، وقد اختلُف في اســـمه واسم أبيه ونسبه. ولتلك العلل المذكورة تم تضعيف 

الحديث لدى علماء الجرح والتعديل. 

      وقد يطرح تســـاؤل آخر على افتراض صحة الحديـــث فهل المقصود بالأمير هنا محمد 
الفاتح أم خلاف ذلك؟ فالمقصود هنا ليس السلطان محمد الثاني،  وإنما أمير آخر في آخر الزمان ومن 
علامات قرب يوم القيامة، فقد ثبت في صحيح مســـلم أن القسطنطينية ستفتح في آخر الزمان في 
اعَةُ حتَّى يَنزْلَِ  زمن المهدي، فقد روى أبو هريرة أن رســـول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقَُومُ السَّ
وا،  الـــرٌّومُ بالأعْماقِ، أوْ بدابقٍِ، فَيَخْرُجُ إليهِم جَيْشٌ مِنَ المَدِينةَِ، مِن خِيـــارِ أهْلِ الأرْضِ يَومَئذٍ، فإذا تصَافٌّ
قالتِ الرٌّومُ: خَلٌّوا بيْننَا وبيْنَ الَّذِينَ سَـــبَوْا مِنَّا نقُاتلِْهُمْ، فيَقولُ المُسْلِمُونَ: لا، واللَّهِ لا نخَُلِّي بيْنكَُمْ وبيْنَ 
ـــهَداءِ عِندَْ اللهِ،  إخْواننِـــا، فيُقاتلُِونهَُمْ، فَيَنهَْزمُِ ثلُُثٌ لا يَتـُــوبُ اللَّهُ عليهم أبَدًا، ويُقْتلَُ ثلُُثهُُمْ، أفْضَلُ الشٌّ
ويَفْتتَـِــحُ الثٌّلُـــثُ، لا يُفْتنَوُنَ أبَدًا فَيَفْتتَحُِـــونَ قُسْـــطَنطِْينيَِّةَ، فَبيْنمَا هُمْ يَقْتسَِـــمُونَ الغَنائِمَ، قدْ عَلَّقُوا 
يْطانُ: إنَّ المَسِيحَ قدْ خَلَفَكُمْ في أهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ، وذلكَ باطِلٌ،  سُيُوفَهُمْ بالزَّيْتوُنِ، إذْ صاحَ فِيهِمِ الشَّ
لاةُ، فَيَنزْلُِ عِيسَى  فُوفَ، إذْ أُقِيمَتِ الصَّ ونَ الصٌّ ونَ لِلْقِتالِ، يُسَـــوٌّ ـــأْمَ خَرَجَ، فَبيْنمَا هُمْ يُعِدٌّ فإذا جاؤُوا الشَّ
هُمْ، فإذا رَآهُ عَدُوٌّ اللهِ، ذابَ كما يَـــذُوبُ المِلْحُ في الماءِ، فلوْ ترَكََهُ  ابـــنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عليه وســـلَّمَ، فأمَّ
لانـْــذابَ حتَّى يَهْلِكَ، ولَكِنْ يَقْتلُُهُ اللَّهُ بيَدِهِ، فيُريِهِمْ دَمَهُ في حَرْبَتهِِ". وورد في حديث عمرو بن عوف رضي 
الله عنه قوله: "ثم يخرج إليهم روقة المسلمين أهل الحجاز، الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، حتى 
يفتح الله عليهم قسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير"، فالفتح المقصود في الحديث ظاهر أنه لا 

يكون إلا على أيدي العرب؛ لأنه مرتبط بالملحمة الكبرى قبل خروج المسيح الدجال. 

      ومـــن جهة أخرى تشـــير المصـــادر التاريخية إلى أن جيش محمـــد الفاتح الذي فتح به 
القســـطنطينية كان يتضمن عددًا غير قليل من النصارى المؤيدين للعثمانيين فهل تشـــملهم مثل 
تلـــك الخيرية؟!وهناك عدد من العلماء والمؤرخين المعاصريـــن لمحمد الفاتح لم يربطوا بين حديث 
الخيريـــة وفتح القســـطنطينية، بمحمد الفاتح رغـــم أنهم أثنوا على جهوده في ذلـــك ومنهم الإمام 
الســـيوطي والإمام السخاوي، لعلمهم بضعف تلك الزيادة في الحديث أو ارتباطه بملاحم آخر الزمان. 
ومن هنا يمكننا القول بأن الأتراك العثمانيين أســـقطوا الأحاديث النبوية الشريفة على سلاطينهم بما 
يناسب رفع مكانتهم السياسية والدينية لأجل إعطائهم حيزاً من الهالة الدينية لدى عموم المسلمين، 
ولعل في ذلك تعويضا لهم على عدم أدائهم فريضة الحج، أحد أهم أركان الاســـلام، وقد يعلل البعض 
بأنهم مشـــغولون بالجهاد؟ ألم يكن الخليفة العباســـي هارون الرشيد يحج ســـنة ويغزو السنة التي 
بعدها فلـــم يمنعه الجهاد أبدًا عن أداء الفريضة فأين الخلل؟ وهـــل جاءت الأحاديث الضعيفة لتنقذ 

سلاطين آل عثمان وتضفي عليهم شيئًا من الصبغة الدينية والهالة المقدسة؟  

العثمانيون
والأحاديث الضعيفة

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw



